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 سَنة حكومةِ الفَصلِ بين التعطيل والتعطيل

 
 *البروفسور مارون خاطر

  
فالحكومة نفُسها ليست إلاا طيفَ وهمٍ بين فَراغَيْن، . ة إلا لأسابيع قليلة شكَّلت فاصلًا بين تعطيل التشكيل وحَظرِ الانعقادانتظاماً في عمل السُّلطة الإجرائي ٠٢٠٢لَم يَشهَد عام 

 ...بل فاصلٌ هزيلٌ بين التعطيل والتعطيل
ت، نَفَحَت رياحُ السياسة فأسقطت أقنعة الاختصاص وتهاوى معها بُرجُ بعد بضعة اجتماعا. النور مع بَدء ورق أيلول بالاصفرار للمراة الثانية" اختصاصياي الظلا "أبصرت حكومة 

اقتَرَبَت . أُهدر الوقت كما أُهدِرَت أموال الناس وجنى أعمارهم. عُطالت الحكومة، عَلا صوتُ الاستقواء على صوتِ الجوع، استبُدِلت الطاولة بالحَلبة وضَؤلَ الأمل. الوَهم الهجين
التي " للزبائنياة"تقدَّمت المشاريع والخدمات التي يمكن أن تُشكِّل وقوداً . فباتت الحكومة في قبرها حكومة انتخابات ربَّما لن تحصل إن أراد المعطلون الاستحقاقات الانتخابية

ن بدا . اللهانتقلت المَلفاات من القاعة إلى المكاتب وانتقلت معها الإنتاجياة إلى رحمة . ازدهرت وتطوَّرت بفعل الأزمة ومستغلايها توقاف التفاوض مع صندوق النقد الدوَلي وا 
 .فالصندوق لا يُفاوِضُ بالتجزئة انطلاقاً من أنَّ ما يطلبه من إصلاحاتٍ لا يمكن إقراره بالتجزئة. المشهد مغايراً 

 
لَ العراك إلى مجلس النواب حيث تُرجمت تصفية الحسابات مشاريع قوانين مشوَّهة أهدَرَت المزيد م تين اثنتين في امتحان . ن الوَقتِ والفُرَصتحوَّ رَسَبَ الكابيتال كونترول مرا

فاحت رائحة الصفقات . تجاهل أهلُ العلم والمَشورة الصالحة ميزان المدفوعات وأساؤوا استعماله وهو المنطلق لأيا حلٍّ منطقيا يرتكز على أُسُسٍ علمياة. الثقافة الاقتصادياة
. قَتَلَ تأخير سير العدالة ضحايا المرفأ مرااتٍ عداة وأهانت الدولة ذويهم مراات. دل ولُقمة العيش تارةً، وبين الامتثال للقانون والتَحايُلِ عليه طوراً والمقايضات بين إحقاق العَ 

ضة، بقي الأمن مقبولًا بفضل عين الله الساهرة في السماء باستثناء أحداث القواة الفائ. استمرَّت محاولات تغيير هوياة لبنان عَبرَ أبواب الاقتصاد والسياسة بعد أتون التفجير
ة والتعليم كما في الزراعة والصناعة والتجارة. وعيون الجيش والأجهزة الأمنياة الساهرة في الأرض  .تابعت القطاعات الاقتصادياة والاجتماعياة مسارها الانحداري القاتل في الصِحا

 
امتدَّت طوابير المَذلاة من محطات الوقود إلى الأفران، وفُقدت . مغة اللبنانياة المتألقة إلى ما وراء البِحار وسَتنَفُثُ تردُّداته الكثيرين لاحقاً قَذَف عَصْفُ الانهيار نُخبة من الأد

بين وأسيادهم تنَفَجِرُ طمعاً وخيانة وقبل أن بَعدَها وُلد الفأر ورُفِع الدعم بعدما كادت جيوب ا. الأدوية وحليب الأطفال، وحلَّق سعر الرغيف في مشهد أشبه بمخاض جبل لمهرِّ
استمرَّ . ارتفعت الأسعار الى حدا الجنون وأصبح تعداد ميسوري الحال أسهل من إحصاء الفقراء ولم يُحصَ أحدٌ . يتمكان أصحاب الوعود والعهود من إصدار بطاقةٍ تمويلياة واحدة

تلهاى أصحاب الشأن في تقاسم حقوق السَحب الخاصة وهي لا تشكال بِمُجملها . اعد بياناتٍ محدثة تُحصي فقراءَهُ ومُعوَزيهغياب شبكة الأمان الاجتماعي في بلدٍ لا يملك قو 
 .ضِعفَ ما كان يُهدَر على الدعم في شهر واحد

  
ارتفع سعر صرف الدولار أكثر . ر نَفسِها بدأ إطفاء خسائر المصارفوفي الوقت بدل الضائع، انهمَرَت تعاميم المركزي ألسنةً لاهبة أحرقت مدَّخرات المودعين، وباستعمال النا

ات وفشلُها؟ ابتُدِعَت حلولٌ نقدياة موضِعياة إلهائيا . من ضعفين منذ تشكيل الحكومة ة واهية لن تتمكان إلاا من كَيفَ لا والسوق الموازية تزداد تفلتاً وتحكُّماً ومعها يزداد تخبُّطُ المنصا
المطالبة بإفلاس "، "إعادة إنتاج الودائع"إلى قائمة المفاهيم المالياة الفينيقياة الرائجة إلى جانب " توحيد سعر الصرف"دخل . مماا لم يُسرق من أموال المودعيناستنزاف المزيد 

 !ة بامتيازاستنُفِدَت الحلول المالياة والنقدياة إذ إنَّ المشكلةَ في أساسِها سياسيا . فاغتنت المكتبة الكونياة" المصارف
 

ين من يختلفون على الوطن شكلًا وفي آخر الأيام والسنين كلامٌ يشكو الفَشَل إلى الشاكين منه ويسأل السائلين ودعوة إلى حوارٍ بين من لا تجمعهم مصلحة الوطن لا بل ب
 .ومضموناً وكياناً وهوياة

 
 ...متَزِجُ فيها الخوفُ مع الوجع والأمل والإيمانمرحلةٌ من درب صليب لبنان تتزامن فيها الآلام مع الميلاد، ويَ  ٠٢٠٢

 
 !الميلاد جزء من مشروعٍ خلاصيٍ لا بدا من أن يَمُرَّ بالجلجلة لكي يُتوَّج بالقيامة

 
 !سيقوم لبنان حَقَّ قيامة، فالسنون بُرهةٌ في عمر الأوطان

  
 كاتب وباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة*


